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الحق وأسباب رفضه

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 20/12/2017 ‐ 23:57

الشيخ: 
ه المزروعإبراهيم بن عبد ال

القسم: 
وصايا ونصائح

    الحمد له رب العالمين، والصلاةُ والسلام عل خاتم النبيين، وأشهدُ أن لا إله إلا اله وحده لا شريك

له، وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله  وبعد،،

مقدمـــة :

    فإن هذا الموضوع من أهم الموضوعات الت يجب أن يعتن بها المسلم للنجاة يوم القيامة ، فما هو

الحق ؟ وما ه علاماتُه ؟ ولماذا يمتنع الناس عن قبوله وهو حق ؟ واله ‐عز وجل‐ أخبرنا بأنه خلق

( لنَـز قبِـالْحو لْنَـاهنزا قبِـالْحو ) :‐قـال ‐تعـال ، وأنـه أنـزل القـرآن بـالحق ، السـموات والأرض بـالحق

{الإسراء: 105}.

*والحق هو : كل ما جاء ف القرآن والسنّة من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك وغيرها ،

وبفهم الصحابة والتابعين والأئمة ومن سار عل ذلك إل يوم القيامة .

*والحق لا يتعـدّد ؛ لأن الرب المعبود واحد ، والرسول المبلّغ واحد ، وإلا لما ذكر العلماء طرق الجمع

والترجيح، ولما ۇجدت ردود العلماء عل بعضهم البعض ف المسائل المختلَف فيها .
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وكذلك موافقة القواعد الشرعية ، ءكل ش وفهم السلف ف موافقة القرآن والسنّة : وأما علاماته فه*

وإجماع الأمة والقياس المعتبر ، وهذه أدلة الشريعة المتفق عليها .

: امتناع الناس عن قبول الحق فه أما أسباب

1-      التقليدُ للآباء والأجداد :

َلنَا عاءدْنَا آبجنَّا وا افُوهتْرم قَال ن نَّذِيرٍ ام ةيقَر كَ فلن قَبلْنَا مسرا اكَ مذَٰلكو ) :‐ه –تعالقال ال * 

امة وانَّا علَ آثَارِهم مقْتَدُونَ ) { الزخرف: 23}

* وقال اله –تعال‐: ( واذَا قيل لَهم اتَّبِعوا ما انزل اله قَالُوا بل نَتَّبِع ما الْفَينَا علَيه آباءنَا ۗ اولَو كانَ

{البقرة: 170}، فهم يفعلون ما فعل آباوهم ولو خالف الحق ، ولو آباوهم  يعقلُونَ شَيىا و يهتَدُون)  

خالف التاب والسنّةَ وفهم السلف الصالح .

رحس ٰذَا اا هقَالُوا م) :‐به وهو جديدٌ عليه ، قال –تعال ؛ لأنه لم يسمعوقد يرفض بعض الناسِ الحق * 

مفْتَرى وما سمعنَا بِهٰذَا ف آبائنَا اولين) {القصص: 36}، ومن هذا ما يفعله كبار  السن ف هذه الأيام

عندما يسمعون بشء مما يجهلون من أمور الدين ، يقولون: أنتم أتيتُم بدين جديد !!! لم نسمع به ؟!  ولم

نجدْه ف آبائنا وأجدادنا ؟؟!!

2- الغلو ف الرجال، وعدم إنزالهم المنزلةَ التي أنزلها اله إياهم:

*المعلوم أنه لا معصوم  من الخطأ والسهو والجهل ف بعض الأمور إلا رسول اله ‐صل اله عليه

وسلم‐، والإسلام شرع لنا تقدير العلماء واحترامهم وإنزالَهم المنزلةَ الت يستحقونها ، وكذلك بين لنا أنه لا

معصوم إلا رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐.
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   * ولذلك قال الإمام مالك ‐رحمه اله‐: " كل يؤخذُ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر ‐صل اله

عليــه وســلم‐" ، وقــال ابــن تيميــة ‐رحمــه الــه‐: " وأمــا الصــدّيقون والشهــداء والصــالحون فليســوا

بمعصومين ، وأما ما اجتهدوا فيه ، فتارةً يصيبون وتارةً يخطئون ، فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم  أجران

.
([1])

، وإذا اجتهدوا وأخطئوا فلهم أجر واحدٌ عل اجتهادهم ، وخطوهم مغفور لهم "

* فالواجب تجاه العلماء موالاتُهم، واحترامهم، والأخذُ عنهم، وعدم القدح فيهم، والحذر من تخطىتهم،

والتماس العذر لهم ، واعتقاد عدم عصمتهم، والحذر من زلاتهِم والثقة بهم ، فهذه منزلةُ العلماء من أهل

السـنّة والجماعـة أهـل الحـديثِ . وقضيـةُ  الغلـو فـ الرجـال منتشـرةٌ فـ هـذه الأيـام حتـ بيـن الملتزميـن

المستقيمين ، وطالب الحق لا يهولُه اسم معظِّم كائناً من كان ، قال عل ‐رض اله عنه‐: " إنّ الحق لا

. " تعرف أهله بالّرجال ، اعرف الحق عرفي

* فالحق هو الميزانُ والمعيار لمعرفة الصحيح من الخطأ . وعندما قيل لابن عباسٍ ‐رض اله عنهما‐: "

:م حجارةٌ من السماء ، أقولعلي يقول كذا " ، قال لهم: " يوشكُ أن تنزل كذا ، وعمر ر يقولإنّ أبا ب

 فمن هو أفضل وأعلم من أب بر وعمر ؟!!!
([2])

قال رسول اله، وتقولون: قال أبو بر وعمر "

 

* فإذا قال إمام أو عالم قولا خالف فيه الحق فلا يؤخذ بقوله، ولذلك قال الإمام الشافع ‐رحمه اله‐: "

كل ما قلت  فانَ عن النب ‐صل اله عليه وسلم‐ خلاف قول مما يصح ، فحديث النب أول ، فلا

رأي فانظروا ف ، وأصيب أخط ه‐: " إنما أنا بشرمالكٌ ‐رحمه ال وكذلك قال الإمام .
([3])

" تقلّدون

.
([4])

" تاب والسنّةَ فاتركوهما لم يوافق ال وكل ، تاب والسنّة فخذوهما وافق ال لف ،
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* قال ابن رجب ‐رحمه اله‐: " فالواجب عل كل من بلغه أمر الرسول وعرفَه أن يبينه للأمة،  ويأمرهم

باتِّباع أمرِه ـ وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة ، فإن أمر رسولِ اله أحق أن يعظَّم ويقُتدى به … ومن

غيره ، فأمر الرسول وأمر أمر نَّةً صحيحةً … فإذا تعارضمخالفٍ س كل بعدهم عل نالصحابةُ وم هنا رد

الرسولِ أول أن يقدّم ويتَّبع " ، كما فعل ابن عمر ‐رض اله عنهما‐ عندما سأله رجل عن التمتع

بالعمرة إل الحج ، فقال ابن عمر: حسن جميل ، فقال الرجل : فإن أباك عمر كانَ ينه عن ذلك ، فقال له:

" ويلك ، فإن كانَ أب قد نه عن ذلك ، وقد فعله رسول اله وأمر به ، فبقولِ أب تأخذ أم بأمر رسول

.
(
[5]

)
" ِّه ، فقال : فقُم عنه ؟  قال : بأمر رسول الال

* فالحق قال اله، قال رسولُه، قال الصحابةُ ، ولا يقبل قول يخالف قول رسول اله  ‐صل اله عليه

وسلم‐: ولن يجب الحذر من تخطئة العلماء ، ولا يخطّىهم إلا أمثالُهم من العلماء ، فالغلو ف الرجال

.لهم من أسباب  رفض الحق والتقليدُ الأعم

3- من أسبابِ رفض الحق : العادات والتقاليد الت نشأ عليها الناس :

لعاداتهم وتقاليدهم ، والعادات والتقاليد منها ما هو موافق ؛ لأنه مخالففمن الناس من يرفض الحق

للشرع ، ومنها ما هو مخالف ومضاد للحق، وهذه ه المقصودة، فهناك عادات ف المظهر أو الملبس أو

التعامل أو حت آداب الطعام مخالفةٌ للحق ، فمن أمثلة العادات المخالفة للحق : الدخول عل النساء

ومصافحتُهن من قبل غير المحارم ، وبعض الرقصات الشعبية والفنون الشعبية ، والإسراف ف الولائم ،

وحلق اللح ، وغيرها من التقاليد الت تخالف الشريعة .

 : ـرب4- ومن أسباب رفض الحق : ال

 ، وعند
([6])

 * وكما قال رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐: " البر من بطرِ الحق ، وغمط الناس "
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 ، وبطر الحق: أي رده .
([7])

" من كبر ةذر قلبه مثقال كانَ ف نالجنّةَ م مسلم مرفوعاً: " لا يدخل

والبــر : خُلُق باطن تصدُر عنه أعمال ، وذلك الخلق هو رؤيةُ النفس فوق الغيرِ ف صفات المال ، فإنَّ

الإنسانَ مت رأى نفسه بعين الاستعظام ، حقَّر من دونه ، والمتبر لا يقدِر عل التواضع ولا عل ترك

عن قبوله ، فتراه ويمتنع قبول النصح ؛ ولذلك يرفض الحق الحقد والحسد والغضب ، وكذلك لا يقدر عل

يترفَّع ف المجالس، ويتقدم عل الأقران ، وينر عل من قصر ف حقِّه ، ويزك نفسه ، يفاخر بنَسبِه

وقبيلته وأصله.

استعمال خلق ه بالتواضع للناس وذلك بالمواظبة علعلاج ويجب ، رفضِ الحق يؤدي إل برفال *

المتواضعين ، وكذلك بتذكرِ أصله، وأنه من تراب ثم من نطفة ... وهذا .

5- ومن أسباب رفض الحق: العصبيةُ والحزبيةُ للأفرادِ وللجماعات وللأحزاب والقبائل والمذاهب

والأشخاص:

والعصبية ه الحب والبغض لأجل الحزب أو المذهب أو الجماعة أو القبيلة ، وآثارها كثيرةٌ منها: أنها

حق كل لحزبٍ يرد بمبادئها ولو كانَ حقاً ، فالمتعص ما يخالف كل الافتراق والاختلاف ، ورد تؤدي  إل

به !! والمتعصب لمذهب من المذاهب  يرد الحق الذي يخالف مذهبه ولو كان حديثاً يخالف ما عليه حز

ثابتاً ، والمتعصب لشيخ يرد الحق الذي يخالفُه شيخُه ، والمتعصب لقبيلته كذلك ، ولذلك فالعصبية

والحزبيةُ لغير اله ورسوله  محرمةٌ لا تجوز؛ لأنها تؤدي إل رفض الحق .

6- ومن أسباب رفض الحق: الحسدُ وهو تمن زوال النعمة عن المحسود:

نم يرثك دو ) :‐ه –تعالأن يزول عنك ، قال ال َّحق فيحسدك، ولا يعمل بالحق، ويتمن فهو يرى أنّك عل
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اهل الْتَابِ لَو يردونَم من بعدِ ايمانم كفَّارا حسدًا من عندِ انفُسهِم من بعدِ ما تَبين لَهم الْحق ۖ فَاعفُوا

، وكذلك فإن هناك من {البقرة: 109}   ( ..قَدِير ءَش لك َلع هنَّ الا ۗ رِهمبِا هال تاي َّتوا حفَحاصو

ه ‐صلن يرفضون قبول الحق من أهله؛ حسداً ، ولذلك قال رسول الالمسلمين من أهل البدع والأهواء م

. 
([8])

" م: الحسدُ والبغضاءالأمم قبل م داءإلي به عليه وسلم‐: " دال

7- ومن الأسباب : البغضاء والعداوةُ الشخصيةُ :

منه ، ولذلك من الأهمية للداعية إل ه لقَبِلَهغير ه ويعاديه ، ولو قال بالحقرهمن فلانٍ؛ لأنه ي فلا يقبل الحق

. يقبلوا ما عنده من الحق قلوب الناس؛ حت سبالحق أن ي

8- ومن أسباب رفض الحق : اعتناق وتبنِّ أفارٍ ومذاهب مخالفة للحق :

 وذلك مثل الأفار العلمانية والإلحادية وغيرها ، وكذلك تبنِّ أصولٍ لأحزابٍ ، وهذه الأصول أو بعضها

ضدُّ الحق ، فيرفض الحق؛ لأنه يخالف ما تبنّاه من أفارٍ وعقائد .

9- ومن أسباب رفض الحق : الجهل به :

، ؛ لأنهم يجهلون الحقوأهل َ الحق من الناس يعادون الحق ثيروعادى أهله ، ف شيئاً عاداه ومن جهل

يجهلون أن الحق هو القرآنُ والسنّةُ وفهم السلف الصالح لهما ، فلذلك فإنه من الواجب عل أهل الحق أن

يعلِّموا الناس الحق ، ويبينُوه لهم ف جميع  الأماكن والمناسبات .

10- ومن أسباب رفض الحق : التأثُّر بأقوال أعداء الحق المخالفين له :

لذلك فإن من أصول أهل السنّة والجماعة السلفِ الصالح أهل الحديث : عدم مجالسة ومصاحبة أهل

البدع والأهواء ، لماذا ؟ حت لا يتأثر المسلم بأقوالهم وأفعالهم ، ومن المخالفين للحق من يشوه صورة
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الحق وأهله؛ فيقولون: هؤلاء متشدّدون ، متزمتُون  وهابيون ، فيسمعهم أناس فينفُرون من الحق وأهله ،

. ويرفضون الحق

11- ومن أسباب رفض الحق: اعتقاد أن أهل الحق هم الثرة من الناس :

فيقول : كل هؤلاء الناس من الملايين خطأ وأنتُم القلّةُ أهل الحق؟ فيرفض الحق ، ويجهل أو ينس أن أهل

الحق هم القلّةُ ف كل زمان ، قال اله –تعال‐: ( وما اكثَر النَّاسِ ولَو حرصت بِمومنين ) {يوسف: 103}،

منْ هاو الظَّن ونَ اتَّبِعن يا ۚ هال بِيلن سلُّوكَ عضضِ يرا ن فم ثَركا عن تُطاو ) :‐ه –تعالويقول ال

صالحون قليل ف ه عليه وسلم‐ عن الغرباء: " ناسال {الأنعام: 116}، ويقول ‐صل ( ا يخْرصونَ 

 ، وقال اله –تعال‐: (... ا الَّذِين آمنُوا وعملُوا
([9])

اناسِ سوء كثير ، من يعصيهم أكثُر ممن يطيعهم "

الصالحاتِ وقَليل ما هم... ) {ص: 24}

: الضغطُ الاجتماع : 12- ومن أسباب رفض الحق

    أحياناً يرفض الحق بسبب الضغوط الاجتماعية والقبلية:

أمثلة : أ) عندما قذف هلال ابن أمية ‐رض اله عنه‐ امرأتَه ، وتلاعنا ، " ثم قامت فشهدت، فلما كانت

عند الخامسة وقفوها وقالوا : إنها موجبةٌ . قال ابن عباسٍ : فتلات ونصت، حت ظننا أنها ترجع، ثم

 ، فرفضت الحق بسبب خوف فضيحة أهلها.
([10])

قالت : لا أفضح قوم سائر اليوم، فمضت"

حيث قال : ولقد علمت ، ؟ إنه الضغطُ الاجتماعرفض الحق ب) وكذلك : ما الذي حمل أبا طالبٍ عل

ية دينا ، لن لولا الملامةُ أو حذار مسبة لوجدتن سمحاً بذاك مبينا . أن دين محمدٍ من خيرِ أديانِ البر

‐         وكثير من الناس يريدُ أن يلتزم بالحق ولنه يرفضه؛ لأنه يستسلم للضغوط الاجتماعية .
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فهذه بعض أسباب رفض الحق الت عليها كثير من المسلمين.

 

 

وأخيــرا :

-  يجب علينا أن نتجرد ، ونضع الحق فوق كل اعتبار ، ونتحرر من كل ما يمنعنا عن قبول الحق .

-   يجب علينا أن نتعلَّم الحق ونسأل عنه .

-  والحق هو القرآن والسنّة وفهم السلف الصالح لهما .

-   ويجب علينا كذلك أن نبين للناس هذا الحق، ونصبر عل ذلك .

 

نسأل اله ‐عز وجل‐ أن يرينا الحق، ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل، ويرزقنا اجتنابه.

وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين

 

 

[1])) الفتاوى: (35/69)
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([2] ) الصحوة الإسلامية لابن عثيمين: (24)

[3])) رواه ابن أب حاتم وأبو نعيم وابن عساكر بسند صحيح – صفة صلاة النب للألبان (صـ52)

([4] ) ابن عبد البر ف الجامع (2/32)

([5] ) رواه أبو يعل ف مسنده (3/1317) بإسناد جيد ورجالُه ثقات، صفة صلاة النب للألبان (صـ54)

6() (صحيح أب داود: 4092- إسناده صحيح)

([7] ) (صحيح مسلم: 91)

([8] ) (سنن الترمذي: 2510 )

([9] ) (صحيح الجامع: 3921)

([10] ) (الحديث رواه البخاري: 4747، وغيره)
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